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“الخلافة”
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بعد عامين من إعلان الخلافة وسط ضجة إعلامية كبيرة، والقيام بالعديد من الهجمات الإرهابية في
جميع أنحاء العالم، تقوم داعش بإعداد أتباعها بهدوء لانهيار خلافتها في نهاية المطاف.

فبحسب ما ورد في تقرير واشنطن بوست، اعترف قادة الجماعة في رسائل علنية بتراجع ما اكتسبته
الجماعة الإرهابية في ساحة المعركة، بينما تستعد لاحتمالية سقوط بقية المعاقل،

لكنها في الوقت نفسه مازالت مستمرة في حملتها الأخيرة من العنف، كما لو أنها تحرك الإرهابيين
تحــت الأرض، ويعتقــد خــبراء مكافحــة الإرهــاب في الولايــات المتحــدة أن الهجمــات الأخــيرة في بغــداد

يا والعراق. وإسطنبول هي نوع من ردة الفعل على الانتكاسات العسكرية في سور

ويرى المحللون أن هذه الهجمات الإرهابية سوف تستمر بكثافة خاصة مع تطور الجماعة من شبه
دولة ذات حيازات إقليمية إلى شبكة منتشرة وغامضة لها فروع وخلايا في  قارات على الأقل، كما
يــرى مســؤولون أمريكيــون أن فقــدان الجماعــة للكثــير مــن الأرضي يشكــل ضربــة قاســية ويحــد مــن
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قـــدرتها علـــى جمـــع المـــال وتـــدريب المجنـــدين والتخطيـــط لعمليـــات إرهابيـــة معقـــدة، لكـــن الطبيعـــة
اللامركزية للجماعة تضمن بقاء خطورتها لبعض الوقت في المستقبل.

ويرى جنرال سلاح الجو المتقاعد مايكل هايدن، أن داعش على خلاف القاعدة – التي كان تنظيمها
يًا إلى حد ما – تمتلك طاقة كبيرة، وعدم القدرة على التنبوء بحركتهم الشعبوية. هرميًا ومركز

يــن علــى أن مــشروع الخلافــة مــا زال قــابلاً للتطــبيق رغــم لكــن المســؤولين في الجماعــة مــا زالــوا مصرّ
اعترافهم بالنكسات العسكرية التي تجبرهم على تغيير استراتيجيتهم، وقال أحد النشطاء في داعش
والذي رفض الكشف عن هويته، إنهم يستقبلون يوميًا أشخاصًا يرغبون في عودة الخلافة ويعلنون

عن رغبتهم في تقديم العون للجماعة.

يــة، كــانت الجماعــة قــد قــامت الشهــر المــاضي بــإغلاق مقــاهي الإنترنــت في إحــدى المحافظــات السور
ــه وقــامت بتــدمير أجهــزة التلفــاز وأطبــاق الأقمــار الصــناعية في محافظــة أخــرى، ووصــفت ذلــك بأن
محاولة للقضاء على أداة “نشر معتقدات كافرة”، وبذلك قطعت فعليًا الحصول على أي أخبار من

العالم الخارجي.

بلا مدن أو أرض

وكما ورد في التقرير، فقد تزامنت تصريحات المسؤولين في الجماعة بشأن سقوط الخلافة، مع الفترة
الــتي شهــدت تراجــع مقــاتلي حــزب الله في عــدة جبهــات مــن الفلوجــة في وســط العــراق إلى الحــدود
يــدة النبــأ التابعــة للجماعــة قــد أشــارت في افتتاحيتهــا الشهــر المــاضي إلى يــة التركيــة، وكــانت جر السور
احتمالية فقدان داعش لجميع الأراضي التي حصلت عليها، لكنهم ما زالوا مصرين على قيام دولة
الخلافة، وقالوا إن خصومهم غير قادرين على تدمير مدنهم أو قتل جنودهم وإمامهم، وإذا كانوا
يرغبون في تحقيق انتصار حقيقي فعليهم الانتظار حتى ينتهي جيل كامل من المسلمين الشاهدين

على قيام الدولة الإسلامية وعودة الخلافة.

تكرر الموضوع ذاته في خطبة أبي محمد العدناني – المتحدث الرسمي للجماعة – قبل شهر رمضان، حيث
دعا إلى القيام بحملة إرهابية كبيرة في رمضان، لكنه أشار أيضًا إلى وقوع خسائر فادحة بين أتباعه،
وأضــاف العــدناني قــائلاً “لقــد خسرنــا عنــدما كنــا في الصــحراء بلا مدينــة أو أرض، لكننــا لــن ننهــزم إذا

يا -“. حصلنا على الموصل وسرت والرقة – إشارة إلى معاقل الجماعة في العراق وليبيا وسور

أصداء الماضي غير المشرف

يــرى المحللــون أن اســتشهاد الجماعــة بهزيمتهــا عــام ، هــي محاولــة للحــد مــن أضرار الهزيمــة
يخًـا طـويلاً وأنهـم قـادرون علـى الاسـتمرار لفـترات طويلـة، كمـا يقـول كـول وتـذكير النـاس بـأن لهـم تار

بونزيل من جامعة برينستون، قسم دراسات الشرق الأدنى.

ويعتقد ويل ميكانتس الباحث بمعهد بروكينغز، أن الهجمات على مطار أتاتورك بإسطنبول وسوق
الكرادة ببغداد، والتي تعتبر أهدافًا سهلة للإرهابيين ومعنية فقط بوقوع الكثير من الضحايا المدنيين،



هي مجرد محاول لطمأنة اتباع الجماعة بشأن حيويتها وقدرتها على العمل.

وأضاف ويل أن الهجمات الناجحة في الخا دليل على فشل في الداخل، فبعد سنوات من التفاخر
يهـا بشكـل إيجـابي، بأنهـم جماعـة لا تقهـر، بـدأ العـدناني في الاعـتراف بخسـائر المعركـة مـع محاولـة تصور
إنهم لا يحاولون الظهور بمظهر الأذكياء، لكنهم يحاولون إعداد أتباعهم للتعامل مع الخلافة التي لم

تعد خلافة.

اعـترف ناشـط الجماعـة الـذي رفـض ذكـر اسـمه أن بعـض اتبـاع الجماعـة أصـبحوا علـى وعـي بأخطـاء
قــادة الجماعــة، لكنــه وجــه رسالــة إلى كــل المتحــالفين ضــد الجماعــة قــائلاً “لــن ننســاكم، ســنأتي إلى

بلدانكم ونضربكم، بطريقة أو بأخرى”

وفي النهايــة، يــرى مســؤولو الاســتخبارات الأوربيــة أن مرحلــة جديــدة قــد بــدأت بالفعــل، حيــث تقــوم
داعـش بـالتوسع باسـتخدام تكتيكـات أخـرى والبـدء بإنشـاء مكـاتب خـدمات مشـاريع خفيـة في المـدن

الكبرى.
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